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ثمـة فرضيــة مهمــة انــتشرت واســتقرت في الأوســاط العلميــة والأكاديميــة تــكاد تجــزم بــأن تبلــور 

ــا في  ــرا عربي ــت مفك ــي جعل ــة الت ــن، إلى الدرج ــع عصر التدوي ــن م ــا تزام ــد أصوله ــوم، وتقعي العل

حجــم محمــد عابــد الجابــري يؤســس أطروحــة فكريــة نقديــة تــرى أن عصر التدويــن يمثــل الإطــار 

المرجعــي لتشــكيل العقــل العــربي.

والحقيقــة أن هــذه الفرضيــة وجــدت مــا يدعمهــا، فثمــة حجــج كــثيرة تســندها حتــى مــن غير 

حاجــة لعنــاء كــبير في البحــث، فالكتــب المركزيــة التــي اعتمــدت أسســا لحقــول معرفيــة كــثيرة مثــل 

الحديــث والأصــول والفقــه والنحــو والبلاغــة والعــروض والفلســفة، إنمـا ظهــرت مــع عصر التدويــن، 

كما أن البيــان، بوصفــه منظومــة أصوليــة، مــا اســتقرت قواعــده ومباحثــه إلا مــع الإمــام الشــافعي 

في الرســالة، حتــى ظــن البعــض، أن الفقــه، كل الفقــه، بمـا في ذلــك فقــه المذاهــب الثلاثــة الأخــرى 

ــام  ــاب "الرســالة" للإم ــع كت ــدا م ــل الأصــول، وتحدي غير المذهــب الشــافعي، إنمـا نضــج بعــد تأصي

الشــافعي. وثمـة حجــة أخــرى، كــثيرا مــا اهتــم بهــا المســتشرقون، تتعلــق بضيــاع أو نــدرة أو عــدم 

ــة لإعــادة النظــر  ــن، يمكــن أن يشــكل مــادة علمي ــل عصر التدوي ــراث معــرفي مكتــوب قب وجــود ت

في هــذه الفرضيــة، فعــلماء الحديــث، لم يبــدأ الانشــغال عندهــم بســؤال المصطلــح وطــرق التحمــل 

ــع عصر  ــرة م ــة متأخ ــل إلا في مرحل ــرح والتعدي ــن الج ــضلا ع ــه ف ــراوي وضبط ــة ال والأداء وعدال

التدويــن، كما أن مدونــات أمهــات الحديــث لم تظهــر هــي الأخــرى إلا في هــذا التاريــخ.

ــس  ــكل مؤس ــر بش ــو الآخ ــور ه ــذي لم يتبل ــي، وال ــطلاح الفن ــق بالاص ــة، تتعل ــة ثالث مـة حج وث

ــددة. ــة متع ــول معرفي ــك في حق ــد ذل ــا بع ــد نضج ــور ويزي ــن، ليتط ــع عصر التدوي ــقي، إلا م ونس

ــزءا  ــد ج ــدأت تفق ــة، ب ــة قوي ــل الزمني ــن المراح ــة م ــدت في مرحل ــي ب ــج الت ــذه الحج ــن ه لك

ــع  ــري، وتوس ــاني الهج ــرن الث ــات الق ــن مصنف ــم م ــزء مه ــور ج ــبب ظه ــك بس ــا، وذل ــن جاذبيته م

البحــث فــيما يســمى في الأدبيــات التاريخيــة النقديــة بالحقبــة التأسيســية للعلــوم الشرعيــة، وبشــكل 

خــاص الفقــه وعلــم الأصــول، فالاشــتغال الكثيــف على مرحلــة مــا قبــل التدويــن، فتــح المجــال أمــام 

ــة الســابقة، ولكنهــا تقومهــا، وتضفــي عليهــا  ــة الفرضي ــة، لا تدحــض بالجمل ــات أخــرى مقابل فرضي

كــثيرا مــن النســبية،  وتحــاول أن تقــرأ العلــم في ســياقه التراكمــي، ليــس فقــط على صعيــد المنهــج، 

ولكــن أيضــا على صعيــد المادة، والاصــطلاح الفنــي أيضــا.

وتنــدرج دراســة "الفقــه الإسلامــي في حقبتــه التأسيســية: دراســة في فقــه أهــل الكوفــة" ضمــن 

تلــك الجهــود التــي حاولــت أن تبحــث في التراث الفقهــي الحنفــي في الكوفــة في القــرن الثــاني الهجري، 

وتــدرس العقــل الفقهــي والأصــولي، مــن خلال اســتحضار المباحــث المعروضــة، والاصطلاحــات التــي 
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ــل أن  ــة قب ــة الكوفي ــت في البيئ ــي تأصل ــضلا عــن القواعــد والأصــول الت ــفترة، ف ــك ال ــورت في تل تبل

تقعدهــا رســالة الشــافعي.

وقــد وقــع اختيــار الباحــث على الكوفــة لاعتبــارات متعــددة، أولا لأنها كانــت منبعا فكريــا ومعقلا 

علميــا أســهم في رســم معــالم الحضــارة الإسلاميــة ومســاراتها العلميــة، وثانيــا، لأنهــا عرفــت مدرســة 

ــك  ــة الأخــرى، بمـا في ذل ــعمان(، ســبقت المذاهــب الفقهي ــة جــد مبكــرة )فقــه أبي حنيفــة الن فقهي

مذهــب الإمــام مالــك، فقــد عرفــت هــذه المدرســة بمدرســة أهــل الــرأي التــي قعــدت بشــكل مبكــر 

للتنــظير الفقهــي والأصــولي، وهــي فــوق هــذا وذاك،  شــكلت المدرســة التــي تأثــر بهــا الشــافعي،  إذ 

تتلمــذ عنــد تلاميــذ أبي حنيفــة، وبشــكل خــاص محمــد بــن الحســن الشــيباني، ثــم وقــع اختيــار فقــه 

الكوفــة أيضــا بســبب مــن وجــود التدويــن، فقــد جمعــت مصنفــات تلميــذي أبي حنيفــة، ابي يوســف 

ــرة  ــة الشــفوية إلى دائ ــه مــن الرواي ــن الحســن الشــيباني التراث الفقهــي الحنفــي، ونقلت ومحمــد ب

التأصيــل والتدويــن، فشــكلت بذلــك تراثــا محســوبا على مرحلــة مــا قبــل التدويــن، يصلــح أن يعطــي 

صــورة عــن مرحلــة مهمــة مــن مراحــل الحقبــة التأسيســية للفقــه والاصــول.

سيــــاق الدراســــة

 تعــود أصــل هــذه الدراســة إلى أطروحــة دكتــوراه قدمهــا الدكتــور  ظفــر إســحاق الأنصــاري إلى 

ــتاني  ــث الباكس ــإشراف الباح ــام 1966، ب ــدا ع ــل بكن ــة مكجي ــة في جامع ــات الإسلامي ــد الدراس معه

المشــهور فضــل الــرحمان مالــك، وقــد أفــاد الأنصــاري مــن خبرتــه العلميــة الواســعة باللغــات الشرقية 

والغربيــة، ومــن احتكاكــه بعــدد مــن أســاتذة الدراســات الإسلاميــة في جامعتــه أو غيرهــا مــن المراكــز 

ــدرس الاســتشراقي،  ــا لل ــدا علمي ــه نق ــالم العــربي،  وشــكلت أطروحت ــك في الع مـا في ذل ــة، ب الأكاديمي

ــثين  ــود باح ــبق  جه ــا س ــهاما علمي ــدم إس ــيهر، وق ــاخت وجولدتس ــات ش ــثيرا لأطروح ــرض ك فتع

لاحــقين مثــل وائــل حلاق ومحمــد فاضــل وأحمــد عاطــف أحمــد، وقــد كان حريصــا في دراســته على 

الاختبــار العلمــي الدقيــق للأطروحــات والفرضيــات العلميــة، ومناقشــتها بالحجــج  العلميــة، معتمــدا 

على فرضيــة التراكــم العلمــي، وأن أي كســب معــرفي، ينبغــي أن يقــرأ ضرورة باســتحضار مــا ســبقه 

وبالإحاطــة بالظــروف السياســية والاجتماعيــة والتاريخيــة للحقبــة المدروســة.

وقــد ســاعده الاطلاع الواســع على هضــم الأطاريــح التــي حاولــت تفــسير نشــأة الفقــه الإسلامــي، 

وبيــان أسســها وحججهــا وعلى تحيزاتهــا الاســتشراقية أيضــا، كما ســاعده الاطلاع الواســع على التراث 

ــل  ــة على صق ــول المعرفي ــن الحق ــدد م ــصين في ع ــلماء في المشرق المتخص ــكاك بالع ــي والاحت الإسلام
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ــأطير  ــة، وت ــة الفقهي ــعترك البحــث عــن ســياق نشــأة النظري ــة، والدخــول في غمار م ــه النقدي ملكت

ــة التأسيســية بالبحــث والدراســة. الحقب

وخلافــا للنتائــج الاســتشراقية التــي تعممــت كــثيرا في عــدد مــن الأوســاط الأكاديميــة لاســيما منهــا 

الغربيــة، فقــد اتجــه الأنصــاري إلى المنهــج التاريخــي النقــدي، وبحــث العلاقــة الوثيقــة بين تعاليــم 

النبــوة وبين تطــور النظريــة الفقهيــة، مؤكــدا بهــذا الخصــوص أن بــذور النظــام التشريعــي والقضــائي 

ــدأت  ــل ب ــخ الإسلامــي، ب ــد يعتقــد في مراحــل متأخــرة مــن مراحــل التاري ــدأ كما ق الإسلامــي، لم تب

ــد  ــراف والتقالي ــث الأع ــبلي حي ــم الق ــام التحكي ــن نظ ــرب م ــل الع ــم نق ــوي،  إذ  ت ــد النب في العه

المرعيــة هــي الحاكمــة، إلى تأســيس منظومــة تشريعيــة مؤسســة على الوحــي، وإرســاء قواعــد القضــاء 

الشرعــي المنضبــط لأصــول السرع  والمحكــوم بمقاصــده العليــا.

ــي  ــن التراث الفقه ــة، وم ــن الكوف ــل م ــي، أن يجع ــي والمنهج ــاري البحث ــد كان متجهىالأنص وق

ــذي  ــات تلمي ــوص على مصنف ــذا الخص ــزا به ــته، مرك ــا لدراس ــري أساس ــاني الهج ــرن الث ــا، في الق فيه

أبي حنيفــة، أبي يوســف ومحمــد بــن الحســن الشــيباني، حــاملا معــه فرضيــة بحثيــة تتســاءل: هــل 

بالإمــكان الحديــث عــن قواعــد أصوليــة وفقهيــه تأسيســية ســبقت رســالة الشــافعي، وهــل كانــت 

هــذه القواعــد ناضجــة متبلــورة قبــل زمــن الشــافعي أم لا، وهــل كانــت مباحــث الفقــه والأصــول 

ــم الأصــول والفقــه  ــورة قبــل الشــافعي أم لا، وهــل كان الاصــطلاح الفنــي في عل هــي الأخــرى متبل

ــل الشــافعي أم لا؟ ناضجــا قب

وقــد اجتهــد في تــوفير مادتــه ودراســتها دراســة متأنيــة، حريصــا في ذلــك مــا أمكــن على مناقشــة 

الأطاريــح والفرضيــات بالحجــج العلميــة، فاحتفــظ بمنهــج معتــدل رصين، يتعامــل مــع الــرؤى 

الاســتشراقية بمســتوى عــال مــن الموضوعيــة، فيثبــت منهــا مــا أثبتــه التحقيــق التاريخــي، ويــرد منهــا 

مــا لا يســتند إلى دليــل علمــي، ويعــري بشــكل علمــي تحيزاتهــا غير المعرفيــة.

بيـــن يـــدي الكتــــــــــاب

يقــع هــذا الكتــاب في خمســة فصــول، يتنــاول الأول "بيــان النشــأة"، أي أثــر النبــوة في إحــداث 

تحــول جــدري في النظــام التشريعــي والقضــائي،  وقــد تنــاول في هــذا الفصل قضيــة الســنة والأحاديث 

الصحيحــة، وناقــش بشــكل علمــي دقيــق أطروحــات الاســتشراق التــي زعمــت أن  الأحاديــث كتبــت 

في ســياق لاحــق لدعــم المذاهــب الفقهيــة أو لشرعنــة التســلط ألأمــوي، فــبين في دراســته أن الســنة 
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ــا،  ــوى عليه ــون الفت ــوا يعتبرونهــا مصــدرا للأحــكام، يبن ــة، وأنهــم كان كانــت معتمــدة زمــن الصحاب

ويرجعــون إليهــا في القضــاء، كما بين في هــذا الفصــل  أيضــا أهــم فرضيــة بنــى عليهــا أطروحتــه، وهــي 

أن الصنعــة الفقهيــة لم تكــن صناعــة متأخــرة، بــل كانــت امتــداد للفقــه النبــوي.

في الفصــل الثــاني، اســتعرض المؤلــف تطــور الفقــه الإسلامــي في مرحلتــه المبكــرة قبــل ظهــور أبي 

حنيفــة، وقــد أســعفه هــذا الاختيــار البحثــي في تأكيــد ثلاث فرضيــات مهمــة: أولهــا ترســيخ مرجعيــة 

تعاليــم النبــوة، وثانيهــا تأكيــد تجربــة ســابقة في اســتنباط الأحــكام الفقهيــة مــن النصــوص، والثالثــة، 

ــم  ــز على دور إبراهي ــك بالتركي ــة في تطــور الاجتهــاد الفقهــي، وذل ــأثيرات الفكري ــراز دور الت هــي إب

النخعــي المتــوفي عــان 95 في إحــداث حلقــة الوصــل بين اجتهــادات الصحابــة وبــواكير التنــظير الفقهي 

والأصــولي.

وقــد عالــج المؤلــف في الفصــل الثالــث نشــأة الاصــطلاح الأصــولي قبــل الإمــام الشــافعي، متتبعــا 

تحــول المصطلحــات الفقهيــة في القــرن الثــاني الهجــري خاصــة في الكوفــة، ملاحظــا اتســام هــذا القــرن 

ــة  ــة لعــدد مــن الاصطلاحــات الفقهي ــم الفني ــور المفاهي ــدأت تتبل ــط، إذ ب بتنامــي النزعــة إلى الضب

والأصوليــة في هــذا الــعصر.

وقــد تنــاول في الفصــل الرابــع بعــض المفاهيــم، وكيفيــة تطورهــا في ســياق الزمــن، وبشــكل خــاص 

مفهــوم الــخبر اللازم، ومعــايير الفقهــاء في تحديــده، ليختــم الأنصــاري كتابــه في فصلــه الخامــس بتطور 

آليــات الاجتهــاد الفقهــي )الــرأي، القيــاس الاستحســان(، وذلــك قبــل أن تتبلــور مــع جهــود الشــافعي 

ــع  ــل وق ــا، ب ــار ونقله ــط الأخب ــتصر على ضب ــي لم يق ــه الإسلام ــد الأنصــاري أن الفق ــالة، فأك في الرس

اهتمامــه على طرائــق اســتنباط الأحــكام في حــال غيــاب النــص الصريــح،  إذ ســجل تفــاوت الاجتهــاد  

العــقلي عنــد الفقهــاء، مــع احتــدام الجــدل بينهــم حــول المنهجيــة التــي ينبغــي ســلكها في حــال عــدم 

وجــود نــص، وحــدود اســتخدام العقــل في الاجتهــاد.

فـي أهــم خلاصــات الكتـــــــاب

خلــص الباحــث إلى عــدد مهــم مــن الخلاصــات، لكــن المركــزي منهــا، يقــع على خــط نقيــض مما 

قررتــه الكتابــات الاســتشراقية، لاســيما مــا يتعلــق بعلاقــة تطــور الفقــه بالديــن ونصوصــه، فقــد أكــد 

ــه ذهــب  ــل إن ــي، ب ــا عــن الاختصــاص الدين ــة الأولى لم يكــن مقطوع ــه في الحقب الأنصــاري أن الفق

أبعــد مــن ذلــك، فــرأى أن الصلــة الوثيقــة للديــن بمســائل التشريــع هــي الكامنــة خلــف التشريعــات 
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القرآنيــة، ونتيجــة طبيعيــة للثــورة العميقــة التــي أرسى بهــا النبــي الكريــم ســلطة الديــن. وهكــذا 

انتهــى الأنصــاري في هــذه الخلاصــة المركزيــة إلى أن النظــر الفقهــي للقــرون الأولى كان حافــزه الرغبــة 

في تطبيــق تعاليــم النبــوة، وأن ذلــك هــو مــا ســاعد على طــرح التســاؤل عــن تلــك التعاليــم وكيفيــة 

تطبيقهــا في ســياق التحديــات والمشــكلات التــي واجههــا الفقهــاء.

ــد  ــة،  بع ــاني الهجــري في الكوف ــرن الث ــي في الق ــن دراســة  التراث الفقه ــى الباحــث م ــد انته وق

الوقــوف  على المصطلحــات التــي كانــت مســتعملة وقتهــا إلى وجــود فجــوة بين التطــور المفاهيمــي 

والمنهجــي، فــالأول- يقصــد التطــور المفاهيمــي- في نظــر الباحــث ســابق على الــدوام،  وبأثــر منــه 

يمكــن الوثــوق بالنتائــج الإيجابيــة للتحليــل الــدلالي، وأمــا النتائــج الســلبية والأحــكام النافيــة فيرى 

أنــه لا يمكــن التعويــل عليهــا كــثيرا، إذ بقيــت عــدد مــن المفاهيــم تــدور في الاســتعمال زمانــا طــويلا 

ــة مــن المصطلحــات  ــك أن طائف ــد ذل ــه، ويؤك ــة تعــرب عن ــة معياري ــل أن تكتســب صياغــة فني قب

الأساســية مــن قبيــل ســنة النبــي والإجماع  وغيرهما قــد ســبق وجودهــا الحقبــة التــي شرع التعــبير 

عنهــا بالاصــطلاح الفنــي.

وعلى الرغــم مــن تأكيــد الباحــث بــأن الصياغــة الفنيــة تأخــرت قياســا إلى الاســتعمال المبكــر، فقــد 

أثبــت مــن جهــة أخــرى، أن بعــض الاصطلاحــات الدقيقــة، قــد بلغــت في القــرن الثــاني الهجــري، مرتبة 

معــتبرة مــن التطــور، حيــث اكتســبت بعــض تلــك المفاهيــم اصطلاحــات فنيــة ناضجــة تــدل عليهــا 

ــدوب  ــة كالســنة والمن ــوغ هــذه المرتب ــت طائفــة أخــرى مــن بل ــاس والاستحســان، واقترب ــل القي مث

والمكــروه وغيرهــا.

ــوا بذلــك  ــر نتيجــة مهمــة وهــي أن الكوفــيين لم يهيئ ــه إلى تقري وينتهــي الباحــث مــن ذلــك كل

الســبيل لإســهام الشــافعي المفاهيمــي والمنهجــي فســحب، بــل كذلــك لإســهامه الــدلالي الــذي تمثــل 

في التعريــف الدقيــق للمصطلحــات كالســنة والأثــر ونحــوهما.

وعلى العمــوم، يفتــح هــذا الإســهام البحثــي النوعــي المجــال لمزيــد مــن البحــوث التــي تتنــاول 

المرحلــة المبكــرة التــي تشــكل فيهــا العقــل الفقهــي والأصــولي، ويبــدو أن الظهــور المطــرد للمصــادر 

التراثيــة الســابقة عــن عصر التدويــن، ستســاعد بشــكل اكبر على مزيــد مــن تجليــة الصــورة وبيــان 

المســار التراكمــي الــذي قطعتــه عمليــة تشــكيل العقــل الأصــولي والفقهــي الإسلامــي.




